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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  سيدنا علي والخلافة  
الكلمات المفتاحية:الخلافة 
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن سيدنا علي والخلافة
II. موضوع المقالة 
لم يؤثر عن الإمام علي  أنه ذهب إلى تقديس الخلافة، أو أنه جعل الإمامة ركنًا من أركان العقيدة، ولكن الذي أثر عنه طبقًا للمصادر الإسلامية من شيعية، وغير شيعية أنه كان زاهدًا فيها، غير حريصٍ عليها؛ هذا فضلًا عن حبه للخلفاء الراشدين، الذين سبقوه، ومودته لهم، وإصهاره إليهم، ورثاؤه إياهم عندما توفوا إلى رحمة الله تعالى. 
يروي ابن أبي الحديد -كما سبق هذا القول للإمام علي في الخلافة-: "دعوني والتمسوا غيري؛ فإنا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزير؛ خير لكم مني أمير". 
وفي كلمات أخرى يرويها ابن أبي الحديد عن سيدنا علي قوله: "والله ما كانت لي في الخلافة رغبة، ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها، وحملتموني عليها، فلما أفضت إلي؛ نظرت إلى كتاب الله، وما وضع لنا، وما أُمرنا بالحكم به فاتبعته، وما استسَنّ النبي  فاقتديته". 
وهكذا تحمل سيدُنا علي أمانة الخلافة؛ استجابة لطلب المسلمين، ولم يَخْطُر بباله أنها منصب إلهي، أو ركن من أركان العقيدة الإسلامية. 
وهذا أستاذ شيعي يشهد ويجتهد في المسألة، وهو الدكتور موسى الموسوي في كتابه (الشيعة والتصحيح) فيرى أن عليًّا أولى بالخلافة، وليس بالإمامة على الصورة التي رسمها الشيعة المتأخرون زمانًا، ولكن المسلمين بايعوا الخلفاء الراشدين، وعلي بايعهم، ثم بايع المسلمون عليًّا بعد عثمان؛ فلا غُبَار على شرعية خلافة الخلفاء الراشدين، من أبي بكر إلى علي. 
يمضي المُجتهد الإيراني الشيعي الدكتور موسى الموسوي في القول بأن الإمام عليًّا كان يؤكد على شرعية بيعة الخلفاء الراشدين، قائلًا: "ومرةً أخرى نقول: إن هناك فرقًا بين أن يعتقد الإمام علي والذين كانوا معه، أنه كان أولى بخلافة رسول الله  من غيره، ولكن المسلمين اختاروا غيره، وبين أن يعتقد أن الخلافة حقه الإلهي ولكنها اغتصبت منه". 
ثم يقول: "والآن فلتستمع إلى الإمام علي وهو يحدثنا عن هذا الأمر بكل وضوح وصراحة، ويؤكد شرعية انتخاب الخلفاء، وعدم وجود نص سماوي في أمر الخلافة، ويردد قولًا للإمام ذكره ابن أبي الحديد، وهو: "إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر، وعمر، وعثمان، على ما بايعوهم عليه؛ فلَم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يَرُدّ وإنّما الشُّورى للمُهاجرين والأنصار؛ فإن اجتمعوا على رجل وسموه إمامًا؛ كان ذلك لله رضًا؛ فإن خرج من أمرهم خارج بطعن، أو بدعة، ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين". 
وفي موضع آخر من كتابه (الشيعة والتصحيح) يعود الدكتور موسى ليؤكد على شرعية الخلفاء الراشدين، وبيعة الإمام علي لهم قائلًا: "إذا كانت الخلافة بنص سماوي، وكان هذا النص في علي، هل كان بإمكان الإمام علي أن يغض النظر عن هذا النص، ويبايع الخلفاء، ويرضخ لأمر لم يكن من حقهم؟ 
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